
كيــف تحــولت مقاطعــة الاحتلال مــن حالــة
عابرة إلى ثقافة مجتمعية عالمية؟

, كتوبر كتبه سجود عوايص |  أ

منذ اللحظة الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعاظمت المقاطعة الاقتصادية ضد الاحتلال
وشركــاته الداعمــة، فيمــا كــانت المظــاهرات والفعاليــات الشعبيــة والطلابيــة تغطــي معظــم دول العــالم،
متجاوزة القمع وفزاعة معاداة السامية وتهديدات الجماعات المناصرة للصهيونية والإبادة الجماعية.

ــح والمعلــن مــن الشركــات الغربيــة ــدعم الصري جــاء هــذا التضــامن الشعــبي واســع النطــاق بفعــل ال
وأصحابها لدولة الاحتلال في الساعات والأيام الأولى من الحرب، والذي شمل أشكالاً مختلفة بدءًا
مــن تقــديم وجبــات مجانيــة وهــدايا وتخفيضــات وتغيــير ألــوان الشعــار الرســمي إلى اللــونين الأزرق
والأبيض، والترويج لمنتجات تحمل ألوان علم “إسرائيل”، وتوفير مواد تنظيف ومستلزمات لجنود
الاحتلال في ثكنــاتهم العســكرية، إضافــة إلى حملات تــبرع معلنــة للعمــل العســكري والإبــادة في قطــاع

غزة.

نتيجــة لذلــك، جــاءت المقاطعــة الاقتصاديــة كــردّ فعــل شعــبي عفــوي، تجــاوز حــدود الســياسة واللغــة
والــدول، بمــا يتيــح للأفــراد معاقبــة الاحتلال وداعميــه، بتكبيــدهم خســائر اقتصاديــة وماليــة فادحــة،
ولتغدو المقاطعة خلال فترة وجيزة شكلاً سائدًا من أشكال ملاحقة الاحتلال على عنصريته واحتلاله،
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 غربية وبدعم
ٍ
وثقافة مجتمعية يتم من خلالها التعبير عن التضامن نصرة للدماء التي تنزف بأموال

اقتصادي وعسكري لا محدود.

 شعبي إلى ثقافة مجتمعية عامة تتكيف وفقًا لعادات
ٍ
ولم يكن تشكل المقاطعة وتحورها من رد فعل

الشعوب والأفراد، إلا نتاج جهد ثابت لحركة “مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض
العقوبــات” المعروفــة باســم BDS، لتعكــس فشــل الحكومــات والمجتمــع الــدولي في وقــف الانتهاكــات
ـــدني ـــة جمهـــورًا واســـعًا مـــن مؤســـسات المجتمـــع الم ـــة بحـــق الشعـــب الفلســـطيني، ممثل الإسرائيلي
الفلسـطيني يتخـذ المقاومـة الشعبيـة السـلمية أداة لمقارعـة الاحتلال، ونمطًـا قـابلاً للتـدويل والتعميـم

لتحقيق التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

نتيجة لحالة التوافق والانسجام بين الحراك الشعبي الجماهيري العفوي والوعي المؤسساتي لحركة
BDS وخبرتهــا في ميــدان المقاطعــة، وتوفيرهــا معلومــات موثوقــة عــن ميــادين المقاطعــة الاقتصاديــة
كثر من والثقافية والفنية والرياضية والأكاديمية، استطاعت المقاطعة تحقيق اختراقات نوعية على أ

صعيد.

ــأطير المطــالب والقــدرة علــى التشبيــك مــع ــة وت ــا مــن الخــبرة التنظيمي لا ســيما أنهــا تمتلــك مخزونً
المؤســسات المحليــة المتضامنــة علــى المســتوى الحكــومي والمــدني، كمــا أن لــديها قاعــدة مــن المثقفين
والأكاديميين والنخب الفلسطينية المغتربة المتصلة بقضيتها روحيًا وعضويًا، ما يتيح لها تقديم سردية

فلسطينية منسجمة مع ثقافة البلد الأم.

المقاطعة تضرب على جميع الجبهات
حقــق حــراك المقاطعــة خلال عــام / مــا لم تحققــه حركــة BDS منــذ نشأتهــا الأولى عــام
، رغــم تكــاثف جهودهــا مــع كــل تصــعيد إسرائيلــي وحــرب تُشــن علــى الشعــب الفلســطيني، لا
سيما أن الاقتصاديات الداعمة للاحتلال لم تتوانَ عن التصريح بعدائها ومجاهرتها بدعمها للعدوان

وحرب الإبادة الوحشية.

خلال عــامٍ واحــد، تمكنــت المقاطعــة مــن إثبــات نفســها كــأداة فاعلــة بإمكانهــا ضرب البــنى الاقتصاديــة
للشركـات الغربيـة الداعمـة للاحتلال، وحـتى للشركـات الإسرائيليـة العـابرة للقـارات والـتي تتخـذ أسـماء
كـثر مـن يـد منتجاتهـا، حيـث كشفـت نتـائج الربـع الأخـير مـن عـام  تراجـع إيـرادات أ مختلفـة لتور
ــا في عــدد مــن الفــروع، وشملــت سلاســل الأغذيــة  شركــة وانخفاضًــا في قيمــة الأســهم، وإغلاقً

والمشروبات وماكدونالدز وستاربكس وبرغر كينغ وكنتاكي.
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ــا بنــشر قــوائم محدثــة للشركــات الداعمــة للاحتلال والمرتبطــة بــه كــثر تنظيمً كمــا أصــبحت المقاطعــة أ
يًا وتكنولوجيًــا، وهــو مــا انعكــس علــى انتشارهــا والتفاعــل معهــا، حيــث سياســيًا واقتصاديًــا وعســكر
رصـدت اسـتطلاعات رأي عُقـدت في يونيـو/ حـزيران المنصرم شملـت  ألـف مسـتهلك مـن  بلـدًا

ية مرتبطة بالاحتلال. حول العالم، أن واحدًا من كل  أفراد يقاطع علامات تجار

ية واحدة كد استطلاع رأي خاص بالمملكة المتحدة أن % من البالغين يقاطعون علامة تجار فيما أ
على الأقل، بينما تتركز أعلى نسب المقاطعة بين الأجيال التي تقل عن  عامًا، والتي حمّلت تطبيق
كـثر مـن  ألـف مـرة في المملكـة المتحـدة، و. مليـون “No Thanks” الخـاص بقـوائم المقاطعـة أ

مرة في جميع أنحاء العالم.

تعدّ هذه النتائج تشكيكًا لكثير من النظريات الاجتماعية التي اعتبرت الأجيال الجديدة أقل اهتمامًا
كــثر انغلاقًــا علــى نفســها، حيــث يتزايــد انخــراط هــذه الأجيــال وتأييــدها بالســياسة والصالــح العــام وأ

كبر من غيرها.  أ
ٍ

لنضال الشعب الفلسطيني ومقاطعتها للاحتلال وشركائه بنسب
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وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي في المجتمعات الغربية، والتي أشارت إلى “فجوة جيلية” في التعاطف
مع “إسرائيل” لصالح القضية الفلسطينية، حيث تميل الأجيال الشابة للتعاطف مع الفلسطينيين،
ويصــنفون مــا يحــدث في غــزة باعتبــاره “إبــادة”، وهــو ربمــا مــا يفسر تموقــع هــذه الشريحــة في المراتــب

الأولى في جميع أنشطة التضامن مع فلسطين عالميًا وغربيًا.

أمـا نتـائج المقاطعـة الاقتصاديـة تراوحـت بين تحقيـق خسـائر “معلـن عنهـا”، كمـا في سلسـلة مطـاعم
، أشهر الأولى من عام  مليارات دولار من قيمتها السوقية خلال الـ  ماكدونالدز التي فقدت
وسلســلة مطــاعم كنتــاكي الــتي انخفــض صــافي أرباحهــا خلال المــدة نفســها %، وسلســلة مقــاهي

.% ستاربكس التي انخفضت قيمة أسهمها بنسبة
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ية ومن الاستثمار داخل دولة في خانة النتائج، هناك الانسحاب شبه الجماعي من الاتفاقيات التجار
كسا” التي قامت بـ”الانسحاب الكامل والسريع” الاحتلال، ومنها شركة التأمين الفرنسية الكبرى “أ
من  بنوك إسرائيلية، هي: بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك ديسكونت الإسرائيلي، وشركة كارفور
الفرنسية، والصندوق السيادي النرويجي الذي أعلن في فبراير/شباط الماضي سحبه جميع استثماراته

من السندات الحكومية الإسرائيلية.



كــثر ورغــم الــتركيز الإعلامــي علــى المقاطعــة الاقتصاديــة للمنتجــات والســلع، فــإن معــالم الضغــط تبــدو أ
وضوحًا في سوق مجال التكنولوجيا الفائقة أو الـ”HighTech” الذي شهد هروبًا سريعًا من داخل
أراضي الاحتلال، مثــل شركــة نيلســن الأمريكيــة الخاصــة بالمعلومــات والبيانــات الــتي أغلقــت فروعهــا،
وشركــة إنتــل الــتي أوقفــت مــشروع توســيع مصــنع أشبــاه المــوصلات الخــاص بهــا، والــذي قُــدّر مبلــغ

استثماره بـ  مليار دولار.



 دون آخر، أو على فئةٍ دون أخرى، فنظرًا إلى أخطبوطية المال الإسرائيلي
ٍ
لم تقتصر المقاطعة على شكل

وأذرعــه الممتــدة مــا بين الصــناعة والتجــارة والعلــوم وشركــات النقــل والســياحة والزراعــة والأبحــاث
 مــن الحقــول، حيــث

ٍ
 معــه في أي حقــل

ٍ
العلميــة، فقــد طــالت المقاطعــة أي تواجُــد إسرائيلــي أو تعــاون

شملت المقاطعة الثقافية حملات احتجاج أمام المتاحف والمعارض والصالات ودور العرض، وتعرض
فنانون وموسيقيون داعمون للاحتلال للنبذ الكبير والاستثناء من المعارض والحفلات، كما حصدت
أعمال بعضهم خسائر وتراجعًا في الأرباح، حيث شهد مهرجان “الهروب الكبير” في بريطانيا مقاطعة

شاملة تسبّبت في إلغاء ثلث عروضه.

حـتى علـى المسـتويات الأدبيـة، وثقّـت صـحفٌ إسرائيليـة رفـض العديـد مـن الكتّـاب الصاعـدين ترجمـة
كتبهــم إلى اللغــة العبريــة ونشرهــا في “إسرائيــل”، وفي الأوســاط الدينيــة أوقفــت الكنيســة الأســقفية

الأمريكية استثماراتها مع الاحتلال دعمًا للمقاطعة.

 وتزامنًا مع الحراك الطلابي وانتفاضة الجامعات الغربية برزت المقاطعة الأكاديمية، فقد وافقت
جامعـة علـى إنهـاء علاقاتهـا مـع المؤسـسات الأكاديميـة الإسرائيليـة وسـحب اسـتثماراتها مـن الشركـات
الإسرائيلية أو الداعمة لها، من بينها جامعة نورث ويسترن بولاية إلينوي الأمريكية وجامعة براون في
 رود آيلاند، وجامعة روتجرز في نيوجرسي، وجامعة كاليفورنيا ريفرسايد “يو سي آر”، بينما تعهّدت

جامعة أخرى باتخاذ خطوات تنهي دعمها للاحتلال وعلاقتها الأكاديمية معه.

وفي إســبانيا وحــدها قــررت  جامعــة حكوميــة و جامعــة خاصــة قطــع علاقــات التعــاون مــع
الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية، وربطت عودة التعاون بتنديد الجامعات الإسرائيلية باجتياح

جيش الاحتلال لقطاع غزة.

استثمارات مباشرة وأخرى ملتوية.. ما علاقة الجامعات الأمريكية بـ”إسرائيل”؟

ية والعسكرية، أغلقت موا وأرصفة في وجوه سفن الاحتلال وحاوياته وعلى صعيد المقاطعة التجار
ية، حيث حظرت ماليزيا رسو أي سفن شحن تحمل العلم الإسرائيلي أو بضائع مبحرة نحو التجار

“إسرائيل”، كما أوقفت شركة السفن السنغافورية ONE عملها مع “إسرائيل”.

أما على الصعيد العسكري، فقد أوقفت إيطاليا توريد الأسلحة لدولة الاحتلال منذ نوفمبر/تشرين
الثـاني المنصرم، مـع اسـتدعاء “إسرائيـل” للمحكمـة الدوليـة بشبهـة الإبـادة، لتتبعهـا كـل مـن الحكومـة
الكندية التي أوقفت تصدير الأسلحة في يناير/ كانون الثاني الماضي، والحكومة الهولندية إثر ما اعُتبر

“شكوك” حول انتهاك حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بسوق الاستثمارات، فإن خروج % من المستثمرين الأجانب من السوق الإسرائيلية،
وإعلان وكالة “موديز” خفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” إلى “Baa1” للمرة الأولى في تاريخها،
كــثر مــن كــافٍ، لا ســيما أن حساســية التصــنيف تــزداد باحتمــال تــدهوره مســتقبلاً انطلاقًــا مــن يبــدو أ

https://bdsmovement.net/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%91-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1
https://bdsmovement.net/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%91-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1
https://www.aljazeera.net/opinions/2024/9/18/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A
https://www.aljazeera.net/politics/2024/4/15/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/politics/2024/4/15/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.noonpost.com/211758/
https://www.awanmedia.net/article/8292
https://www.awanmedia.net/article/8292
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/9/15/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/9/15/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84


توقعات الوكالة “السلبية” عن الاقتصاد الإسرائيلي.

”A“ إلى ”+A“ وبــالنظر إلى التــدهور السريــع للتصــنيف في مــدة زمنيــة قصــيرة، حيــث انخفــض مــن
الشهـر المـاضي، وصـولاً إلى التصـنيف الحـالي الـذي سيزيـد الضغـوط الاقتصاديـة علـى سـعر السـندات
يـد مـن هـروب رؤوس الأمـوال والشركـات، ومهمـا يكـن مـن تـأثيرات المقاطعـة الإسرائيليـة، ويـدفع للمز
وصـــعوبة حصرهـــا، إلا أنـــه يكفـــي الإشـــارة للمـــأزق الاقتصـــادي الغـــربي والخســـائر الكـــبيرة للشركـــات

الرأسمالية فيه، والتي وصلت في بعضها إلى % من صافي الدخل.

القطيعــــة الدبلوماســــية.. شكــــلٌ مــــن أشكــــال
المقاطعة

علــى المســتوى الســياسي نفســه وجــدت دول أخــرى مساحــة لهــا في المنــاورة بقطــع علاقاتهــا مــع دولــة
كــثر مــن حيز مــن كيــد موقفهــا الــداعم للشعــب الفلســطيني، وانتقلــت هــذه المنــاورة في أ الاحتلال لتأ
الـدول إلى المجـالس المحليـة فالمنظمـات والأحـزاب، وكثـيرًا مـا تـوافقت مـع الحـراك الشعـبي والمقاطعـة

الأكاديمية والاقتصادية والفنية.

يصحّ هذا القول على بوليفيا التي كانت من أوائل الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة
الاحتلال في نـــوفمبر/ تشريـــن الثـــاني ، ومـــن ثـــم دولـــة جنـــوب أفريقيـــا الـــتي ســـحبت جميـــع
ــر رفــض الاحتلال احــترام القــانون الــدولي والاســتمرار في إبــادته الجماعيــة، ومــن ثــم دبلوماســييها إث

البرازيل التي استدعت السفير الإسرائيلي ثم طردته.

وفي إطار الدول ذات الطابع الإسلامي، برز كل من الأردن وتركيا اللذين أقدما على سحب سفيرهما
مــة للاحتلال، بينمــا أقــدمت دولٌ أخــرى علــى

ِ
وإعــادة الســفير الإسرائيلــي، ورفــع ردود فعلهمــا المهاج

استدعاء سفرائها من بينها البحرين وتشيلي وكولومبيا وهندوراس وتشاد.

أما على مستوى المجالس المحلية، فقد أعلنت بلدية برشلونة وقف علاقاتها المؤسسة مع بلدية تل
أبيب وإنهائها لحالة التوأمة بينهما، فيما صوّت مجلس مدينة دبلن الألمانية لتعليق العلاقات مع

الاحتلال بما تتضمنه من توأمة مع مجالسه المحلية ومن بينها تل أبيب.

وفي المملكة المتحدة أعلن مجلس مدينة ليستر قطع علاقاته مع البلديات الإسرائيلية، وتبعه في ذلك
مجلــس مدينــة تورنتــو الكنديــة، أمــا علــى مســتوى المنظمــات فقــد أعلــن حــزب العمــل البريطــاني عــن
تعليق علاقاته مع حزب الليكود الإسرائيلي على خلفية انتهاكاته لحقوق الإنسان وخطابه العنصري.

وهــو مــا دعــا حــزب الخــضر الألمــاني إلى تطــبيقه مــع كــل مــن منظمــة العفــو الدوليــة ومنظمــة هيــومن
رايتـس ووتـش، اللتين طالبتـا بفـرض عقوبـات علـى قـادة دولـة الاحتلال ووقـف كـل أشكـال التعـاون

https://www.facebook.com/alarabytelevision/videos/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A/8562962393792630/
https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/11799-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81
https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/11799-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81
https://thenewkhalij.news/article/306283/8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://thenewkhalij.news/article/306283/8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://bdsmovement.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://bdsmovement.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9


الدولي مع منظمات وأذ الدولة، حتى يتم محاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة والانتهاكات ضد
الفلسطينيين في قطاع غزة.

 واضح خلال العام
ٍ
ومن المستويات السياسية إلى الساحات الانتخابية، برزت فلسطين وغزة بشكل

كـثر مـن  دولـة إلى صـناديق الاقـتراع ه قرابـة % مـن سـكان العـالم في أ المنصرم بـالتوازي مـع تـوج
لاختيار ممثليهم، وهو الميدان الذي فاجأت فيه فلسطين السياسيين والخبراء بحضورها وقدرتها
 دون آخــر، أو حــتى الــدفع نحــو مقاطعــة

ٍ
علــى حشــد الشعــوب والجمــاهير والطاقــات لصالــح مرشــح
العملية الانتخابية في حال غياب البدائل الداعمة لفلسطين.

يــة لقضيــة الهجــرة والاقتصــاد في إذ اعُتــبرت غــزة في انتخابــات الاتحــاد الأوروبي جبهــة اســتقطاب مواز
تأثيرهــا علــى النــاخبين، وهــو مــا انعكــس علــى البرامــج الانتخابيــة لعــدد مــن الكتــل الانتخابيــة علــى
المستوى الدولي أو الاتحادي، فقد برز برنامج حزب “فرنسا الأبية” لخوض انتخابات الاتحاد الأوروبي،
حيــث طــالب بوقــف فــوري لإطلاق النــار في الــشرق الأوســط وإنشــاء ممــرات إنسانيــة وعــودة جميــع
ــة، ــازحين وإنهــاء حصــار قطــاع غــزة فــورًا، ووضــع حــدّ للاســتعمار غــير القــانوني في الضفــة الغربي الن

. والاعتراف بدولة فلسطين وسيادتها على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام

كما استطاع الحزب تحقيق نتائج لافتة خلال الانتخابات الأوروبية، وتصدّر نتائج تصويت الفرنسيين
كاديمية عربية وفلسطينية حزب “ميرا في دول المغرب العربي، أما في ألمانيا فقد دعمت شخصيات أ
ــر وقــوفه بجــانب القضيــة الفلســطينية، حــتى قبــل “طوفــان الأقصى” وطرحــه في برنــامجه ″، إث
الانتخـابي بنـودًا مسانـدة للفلسـطينيين تتضمـن وقـف الـدعم وتصـدير الأسـلحة للاحتلال، والاعـتراف

بدولة فلسطينية.

يحًـــا علـــى حســـاب حـــزب وفي بريطانيـــا حقـــق المرشحـــون المســـتقلون الـــداعمون لفلســـطين فـــوزًا مر
“العمــال” بقيــادة ســتارمر في عــددٍ مــن الــدوائر الانتخابيــة، حيــث تضمّنــت برامجهــم الانتخابيــة دعــوة
للوقف الفوري للحرب في غزة وإنهاء احتلال فلسطين، ونتيجة لذلك حصل زعيم حزب “العمال”
ـــدًا يـــح في دائرتـــه شمـــال إيســـلينغتون باعتبـــاره مســـتقلا مؤي المخلـــوع جيرمـــي كـــوربن علـــى نصر مر

للفلسطينيين، وفاز معه كل من المرشح المستقل إقبال محمد، والمرشح عدنان حسين، وشوكت آدم.
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حزب “قائمة غزة” النمساوي.

أمــا في النمســا، فقــد ظهــرت “قائمــة غــزة” الــتي أطلقتهــا مجموعــة مــن المنــاصرين لفلســطين بهــدف
الانخراط الأولي في الحياة السياسية والبرلمانية، لتغيير آلية صنع القرار السياسي الذي التزم التموضع

خلف السردية الإسرائيلية منذ اليوم الأول.

وكـانت النمسـا واحـدة مـن الـدول العـشرة الـتي رفضـت وقـف إطلاق النـار في قطـاع غـزة، في تصـويت
ــانون الأول ، حيــث اســتطاع مؤســسو ــوم  ديســمبر/ ك ــة العامــة للأمــم المتحــدة ي للجمعي
كــثر مــن  آلاف مــواطن نمســاوي، القائمــة تســجيل حزبهــم رســميًا بعــد الحصــول علــى تفــويض أ
 عــرقي وديــني

ٍ
ليقــدموا قائمــة مــن  مرشحًــا ومرشحــة مــن جميــع المحافظــات النمساويــة، وبتنــوع

ومناطقي.

وفي الولايات المتحدة، وإثر تنافس المرشحَين كامالا هاريس ودونالد ترامب على تأييد الاحتلال، برزت
المرشحة جيل ستاين الطبيبة الأمريكية اليهودية، التي أعلنت سعيها لوقف العدوان الإسرائيلي على
قطـــاع غـــزة، والعمـــل علـــى إنهـــاء المساعـــدات العســـكرية الأمريكيـــة للاحتلال، حيـــث أشـــارت نتـــائج

الانتخابات الأولية إلى أن .% من المسلمين الأمريكيين يؤيدونها.

أما في الأردن الذي شهد انتخابات نيابية بعد أيام من عملية الكرامة التي نفّذها الأردني ماهر الجازي،
كبر عدد من المقاعد النيابية فقد فاز حزب جبهة العمل الإسلامي المنضوي تحت الإخوان المسلمين، بأ

كبر كتلة برلمانية. منذ تأسيس الجماعة، بلغ  مقعدًا في البرلمان، ليصبح أ

اعتـــبر فـــوز الجنـــاح الإسلامـــي انعكاسًـــا لأدواره خلال الفـــترة الماضيـــة، في تنظيـــم المســـيرات الرافضـــة
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لاتفاقيات السلام مع الاحتلال والداعمة للمقاومة الفلسطينية وحربها ضد الاحتلال في قطاع غزة،
حيث حصل على نصف مليون صوت رغم الإقبال المنخفض على المشاركة الانتخابية، وهو ما اعُتبر
أحد الدلائل على قدرة مسار الحرب في غزة على التأثير في الاتجاهات الانتخابية العربية والإسلامية

في الشرق الأوسط.

بالمحصلة..
إن نجاح المقاطعة بأشكالها المختلفة لن يُقاس يومًا بالاستجابة الكاملة لها، لا سيما مع ما تمثله من
ــا حــرب علــى الرأســمالية الغربيــة وعقــود مــن المصالــح المشتركــة بينهــا وبين دولــة الاحتلال، اقتصاديً
كاديميًـا، ناهيـك عـن صـعوبة تفكيـك الروابـط وحالـة العضويـة بين يًا وأ ومجتمعيًـا وسياسـيًا وعسـكر

الغرب وربيبته، مع ما تتّسم به من أنماط الظهور والتخفي وصعوبة التتبع والانكشاف.

لكن النجاح الحقيقي لها هو تحولها من حالة عابرة إلى رواسخ ثقافية ومجتمعية في ذهن الأفراد
والشعــوب، مدفوعــة بإحساســهم بــضرورة اتخــاذ موقــف أخلاقي وإنســاني تجــاه الإبــادة الإسرائيليــة في
قطاع غزة، في ظل تراخي المجتمع الدولي وغياب إرادته السياسية عن وقف سيلان الدماء المستمر

منذ عام.

يضاف إلى ذلك إحساسهم بالقدرة على التفكك من قيود الاستهلاك الغربي وتبعيته أولاً، وإمكانية
تحدّيه والتأثير به وإضراره ثانيًا، ولا يقتصر ذلك على شعوب العوالم الشرقية والأوسطية فقط، إنما

يتجاوزه للفرد الغربي الذي تكشّفت له الحقيقة الكولونيالية لتاريخه وحاضره.

بغض النظر عن ذلك كله، وجميع ما بين السطور من تحد وإنجازات، فإن المقاطعة رغم أهميتها
وتنوع أشكالها لن تكون كافية للتعبير يومًا عن حجم تضحيات الفلسطينيين وخسارتهم في أرواحهم
وممتلكاتهم، ولا عن مكنون توقهم للحرية، إلا فيما تبثّه في جمهور الداعمين لفلسطين والمناصرين
كثر، بفعاليات مختلفة، ومظاهرات أوسع، ومقاطعة أشد كثر فأ لقضيتها من عزيمة متقدة لنصرتها أ
حصارًا للاحتلال وداعميه، حتى يدركوا جميعًا أن أثمان الحرب لا تُدفع فقط من دماء الفلسطينيين،

إنما من جيوب المحتلين وأحلامهم.
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